الهجرات والقوافل التجارية عبر الصحراء الكبرى 
وأثرها في نشر الإسلام والحضارة الإسلامية 


د. إبراهيم محمد أحمد بلولة* 


مدخل: 
علاقات العرب بالشعوب الإفريقية قديمة قدم التاريخ» وتعود هذه العلاقات 
اا کر شن الف ةة ورعا کانت العلاقة التي ربطت بين إفريقيا وسكان الحزيرة 
العربية أقدم من ذلك بکثیروما يعز ز هذا الاعتقاد أن إفريقيا ومنطقة شبه الجزيرة 
NEBE E E E a‏ کجزء من الأحدود 
الإفريقي العظيم» وأصبح البحر الأحهمر يفصل بين المنطقتين. ورغم قيام هذا الجاحز 
ٰا اه انه م ي دون الاتصال البشري. إلى حانب ذلك للمنفذ م ۾ التواصل ن 
امنطقتين عن طريق شبه جزيرة س ي ناء وعن طريق باب المندب. 
وقد اذى التّشابه اللغوي والثقافي والعرقى بين السك ان الناطقين باللغات 
الحامية أو الكوشية ورصفائهم من الناطقیؤلخات ال ا ن ا بعض 
الان ان اه رة هان ارعن ف عا ى كان دو ل و ا ف 
أصوها الإثنية البعيدة إلى شعب واحد. ٠‏ 
إا هذه العلاقات القديمة توتقت وتطو رت مع ظهور الإسلام وذلك ابتداءا من 
القرن ”اله ابع الميلاديلقد مد الإسلام ك بسیاج عقائدي كما صارت اللغة 
العربية الوعاء الثقاني للدين الجديد. وأدّى E‏ الإسلام ا دفع العلاقات بين 
ارت والشعري: اة ال فاق ف ارخ فال انتالص لذت “التجارة 
والهجرات البشرية المتتالية والس ابقة لاإسقلم العرب بدور © نشط في نشر الإسلام 
تي ربوع إفريقيا. ا 


أستاذ مساعد بجامعة أفريقيا العالمية .رئيس شبكة معلومات أفريقيا مركز ال عوة وتنمية الحتمع بجامعة أفرقيا العالمية. 
يوسف فضل حسن - التعاون العري الإفريقي - بیروت - ۱۹۸۲م - ص )٠۳(‏ . 
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الوجود العربي في إفريقيا: 
إن الوحود العربي تي إفريقيا سابق لاتتشار الإسلام ياء فقد نقل لا و رخ 
الأمريكي دونالد وايدنر في كتابه (إفريقيا حنوب الصحراء): أن بعض البيض كانوا 
بحكمون وادي نر النيجر في الفترة ما بين القرين الخامس والقامن اميلادي» وبعد 
ذلك اتی حاكم من قبيلة E‏ (سنینک فاس س ا اک زحية. 
كما وفدت إلى إفريقيا من ناحية الشرق شعوب من القوقازيين ينطقون باللغة 
و ا کر ا 
والمهاحرين ي ء بر ون البحر الأحهمر بصفة © مستمرة م مُجهين إلى م رتفعات الحبشة في 
الألف الأول قبل ميلاد ا انتقلت مملكة سباً وأقامت ق القرن الرابع 
اميلادي مملكة أكسوم" .كما أن عددا من البربر فضتّلوا المحرة عبر الصحراء ليقيموا 
إلى جحانب شاطئ الأطلنطي» وقد أطلق هؤلاء البربر اسم قبيلتهم (صنهاحة) أو 
السنغال على النهر الذي كانوا يعيشون على امتداده". 
وي تبر البكري أول عربي + شير إلى الأصول العربية تي مملكة غانة القديعة» إذ يقول في 
كتابه (المغرب ي ذكر إفريقيا وبلاد الغرريبااد (غانة قوم ي س مون با0منيهيين من 
i‏ الجيش الذي كان بنو أمية قد أنفذوه إلى غانة قي صدر الإسلام وهو على دين 
أهل غانة) (هكذا). 
ومن بين المجرات التي أثّرت على التشكيلة السكانية لمنطقة الساحل الإفريقي 
ما ذكره الدكتور إبراهيم على طرخحان في كتابه (إميراطورية البرنو الإسلامية) وقد 
غزت هذا الإقليم ا من الشّمال الشرقي. ومن احموعات التي استقرت 


7 ۱ 

دونالد ل. وايدنر - تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء - ج٠-‏ مؤسسة سجل العرب- عام ١۹۷٠م‏ - ترجمة شوقي احمل وآخرون - 
ص )۲٣(‏ 

( 


دونالد ل. وايدنر - نفس المرحع - ص (۲۷) . 
الملصدر نفسه - ص )١(‏ . 
أبو عبد الله البكري - المغرب في ذكر إفريقيا وبلاد المغرب - المزائر عام ۱۹۷۰م = ص (0۷۹). 
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إبراهيم محمد أحمد 


في منطقة تشاد جموعة الكاتمبو وهي خليط من قبائل الصو والبربر والتي هما صلة قوية 
بقبائل صو البربرية من سكان هضبة التبستي من ناحية فزان ويقال همم القرعان". 
كما وصل العرب إلى تشاد عن طريق النيل وعبر الصحراء من ناحية الشمال 
واستقروا حول جحيرة تشاد واخحتلطوا بالوطنيين وظهرت عناصر متميزة منها التنجور 
والبولالا على أم اشتهروا باسم شوي» الذين يتحدثون العربية حتى اليوم قي شال 
الكاوف هال فق ارا وصف ياقوت الحموي أهل كام قائلا : (وهم 
قي زي العرب وأحوالهم) . وقي مخطوطة عربية ترحع كتاباعا إلى الفترة ما بين ١١٠٠م‏ 
- ۱۹م ورد أن a‏ بن عبد العزيز حاءوا إلى برنو عن طريق 
اليمن EIU SE SE‏ ذکر البكي ‏ وأوزة ذلك باقونت 
الجحموي ق كتابه البلدان . أن ف من بني ا هاجروا إلى كانم عند غنتهم 
ايام العباسيين ° 
وما أورده ابن خحلدون ي Ce‏ ا من علاقة عربية قليمة منطقة سمال وغرب 
إفريقياء أَما الشواهد على الصلات العربية مع RE‏ فقد بدأ التفاعل بين 
سكان سواحل البحر الأحمر والحيط المندي وشبه الجزيرة العربية ومصر منذ آماد 
بعيدة» ترمز ها هجرات العرب العاربة» وكذلك بعثة الملكة المصرية (حتشبسوت) إل 
بلاد ب نت Punt‏ طلباً للعطور والبخور ثلائة آلاف وخمسمائة عام. فتاريخ 
الصومال هو تاريخ التفاعل المستمر بين إفريقيا وشبه الحزيرة العربية» إذ كانت 
الصومال هي الأسبق في استقبال الدعوة لإسلاميت یا پان کا ی 
لعلاقات الصومال القديمة ببلاد العرب وبحكم وحود حاليات عربية على ساحل 
الصومال منذ ايار سد مأرب وما تلا ذلك0. 
أما الوجحود العربي بعد الإسلام ور له هجرة الصحابة الأول للحبشة في 
السنة الخامسة للبعثة» ويسجل ذلك ابن هشام قي السيرة فيقول: فلا رأي رسول 


إبراهيم على طرحان - إمبراطورية البرنو الإسلامية - الميئة المصرية العامة للکتاب - عام ۱۹۷۰م - صفحات .۲۹-۲٩‏ 
Polmer Bornu Sahara and Sudan. London‏ 
ابو عبد الله البكري = مرجع سابق - ص ۲۷. 
محمد صالم أيوب - جماعة التحديث الاحتماعي في وسط إفريقيا - المركز العا مي لدراسات الكتاب الأحضر - طرابلس - 
۱. 
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ی ا و ا 0 ا 

أبي طالب» وأنّه لا يقدر على أن يمنعهم ما هم فيه من البلاء قال مم: (لو خرحتم 

ا ا عنده أحد» وهي أرض صدق حت بجعل الله 

لکم سد م أنتم فيه)» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب e‏ الله کک إلى 
أرض الحبشة عافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة في الإسلام'. 


طرق القوافل عبر الصحراء الكبرى في بعض المصادر العربية: 
لعبت الطرق التجارية العابرة للصحراء الكبرى أدوارا كبيرة ومهمة في تاريخ 
المنطقتين الواقعتين على طرفيها الشمالي والجنوي» فقد تم عبرها التبادل التجاري منذ 
أقدم العصور ومع نشاط الحركة التجارية اتصلت إفريقيا حنوبي الصحراء بحضارات 
العام القدم ا طلة على حوض البحر الأبيض التوسط. 
ومنذ الألف الأحير قبل الميلاد حرج نطاق التبادل التجاري من حيطه الد احلي 
في إفريقيا إلى حوض البحر الأبيض المتوسط الذي ساهم فيه الفينيقيون واليونان 
والرومان وقد خف لنا هؤلاء كثيرا من المعلومات التي تعتبر من أقدم اللصادر عن 
مسالك الصحراء والشعوب القاطنة فيها ووراءها. وإلى حانب ذلك فهنالك بعض 
المصادر الحلية المامّة عن الطرق الصحراوية» وهي عبارة عن النقوش والرسومات التي 
خحلفتها الشعوب الصحراوية في فترات تاريية م نتالية". 


ا 


وقد تمت دراسة الكثير من تلك الآثار فساعدت إلى حدات كبير في تة بلع طرق 
الصحراء وارتباطاا القديمة بالمراكز والشعوب الإفريقية على حوض كري السنغال 


أبو محمد عبد الملك بن هشام تحقيق مصطفى السقًا وآحرون» السيرة النبويةء الحلد الأول دار القلم» بيروت» بدون تاريخ الحلد 
الأول» ص .٠٤٤‏ 

أحمد الياس حسين - طرق القوافل عر الصحراء والممالك الإفريقية حنوبي الصحراء الكبرى في المصادر العربية ق القرن الس ادس 
المجحري (العاشر الميلادي) - جحلة دراسات إفريقية - مركز البحوث والدراسات الإفريقية = حامعة إفريقيا العالمية - العدد اللا - ص 
۷ 
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إبراهيم محمد أحمد 


والنيجر. غيران العصر الذً هبي لمصادر الطرق في إفريقيا حنوب الصحراء يبدا 
بدحول الإسلام في شال إفريقياء حيث استقرً المسلمون في المغرب العربي منذ القرن 
الثالث المجري (التاسع الميلادي) وكتفوا اتصالاتم بجنوبي الصحراء ما بين حوض 
بحيرة تشاد شرق وامحيط الأطلسي غربۈق سنج لمت كقب الترات العربي مغلومات 
E N EN ALE E E E‏ إليها 
وعلاقاغا مغرب العرن وخوض اليخر الأييض المتوسطوقكد دض مشت تلك 
المعلومات الأنشطة الاقتصادية والثقافية والعلاقات الاحتماعية لسكان المنطقة 
والأنظمة السياسية التي سادت فيها. وقد حاءت هذه المعلومات قي المصادر العربية 
الجغرافية القديعة التي درحت على تقسيم العام إلى أقاليم» ثم دراسة الإقليم من 
جحوانب متعددة مثل مظاهر الس طح والمناخ والنبات والحيوان» والسّكان بأنشطتهم 
الاقتصادية والثقافية والنظم السياسية ومن هذه المصادر: 


اليعقوبي:أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح ۲۸٤‏ ه/۸۹۷م: 
استفاد اليعقويي من جحواله ق مال إفريقيا وبخاصة في الدول الرسمية التي كانت 
وط غا اغلت حاط الطرق الواقعة شمالي الصحراءء فجمع بذلك معلومات ا 
ض نها کتابه (البلدان) الذي انتهی من تألیفه ي مصر عام ۸۹۱/۵۲۷۸ءم 
وي تبر اليعقوي أول جغراني ‏ عربي ‏ مدنا بمعلومات مباشرة عن الطرق 
ا و ی ھی ھا ال کلک ا را ا 
من الصحراء الكبرىوتناول أيضا الطريق الشرقي ٠‏ من فزان عبر كوار جنوبا إلى 
حوض بحيرة تشاد. ووضّح نشاط الإباضية التجاري على هذا الطريق من مركزهم 
الصحراوي (مدينة زويلة)» وأشار إلى الأمم الإفريقية التي ارتبطت عره. وأضاف 
اليعقوي ٠‏ في كتابه (التاريخلومات عن الممالك الإفريقية حنوي ٠‏ الصحراء» فتحدث 


۱ 
الوت هنري - الرسوم الصخرية في الصحراء الكبرى - في كتاب الصحراء الكبرى - مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية- عام 
۹م ص ۱۰۷-۸ . 


ن 68 


الهجرات والقوافل التجارية عبر الصحراء الكبرى 


عن غانة واتساعها وحعل مملكة كانم ونمملكة مالي ومملكة كوكو من أعظم مالك 
السودان في ذلك العهد'. 
ابن الفقيه: أبوبكر أحمد بن إبراهيم ٠٠۹١‏ ه/"١۹م:‏ 
انتهی ابن الفقیه من تألیف کتابه (البلدان) عام ۲۹۰ه وقد كان الكتاب في 
خمسة أجزاء وتضمن معلوماتِ عن مملكة غانة عطلليق الشرقي ٠‏ الذي يحرج من 
الواحات المصرية عبر كوار نحو النيجر ثم يتجه غربا نحو غانة» كما أشار أيضا إلى 
الطريق الغربي ٠‏ من السوس الأقصى إلى غانة. وني المعلومات التي أوردها ابن الفقيه 
إضافة حقيقية إلى ما ذكره اليعقوي والخوارزمي “ ©. 
الخوارزمي: 
ذكر اللقهي ٠‏ بعض مراكز جنوب الصحراء مثل غانة وكوكو وزغاوة محددا 
مواقعها بخطوط الطول ودوائر العرض. وبالرغم من اعتماده على بطليموس إلا أله 
أضاف بعض الراكز الجديدة ولحريطة كبيرة وض ح عليها حط الاستواء وظهرت 
عليها مدينتا غانة وكوكو ور النيجر. 
ابن حوقل النعيمي أبو القاسم ۳٠۷‏ ه/۹۷۷م: 

ي حتبر ابن حوقل من أشهر مؤلفي القرن الرابع المجري الذين تناولوا مسالك 
الراب را ريات غنية في كتابه (صورة الأرض) الذي جمع مادته من 
إفريقيا أثناء تحواله واشتغاله بالتجارة. وقد وقف ابن حوقل على أحوال المنطقة 
فجلء معلوماته دقيقة عن الحزء الغربي ٠‏ من الصحراء الكبرى» ويبدو ذلك من خلال 

و اا ا e‏ 


اليعقوي - تاریخ الیعقوبي - بیروت - ۰٦۱۹م‏ - ص (۱۹۳). 
مد الياس حسين - طرق التجارة عبر احزء الشرقي من الصحراء الكيرى - كتاب الصحراء الکیرى - بدون تاريخ - ص .)۲١۳(‏ 
Trimingham .J,S: A history of Islam in West Africa - Oxford - 1970 - P.48. °‏ 


العدد 9 - فبراير ۲٠٠٠١‏ ۶ دراسان دعوب 


إبراهيم محمد أحمد 


غربا حى زويلة شرقا وبين ارتباط سلع النطقة بتجارة حوض البحر الأبيض 
المتوسط(. 
البلخي: أبوزيد حمد بن سهل - أوائل القرن ٤‏ ه/١١م:‏ 
وضّح البلحي ٠‏ في كتابه (صورة الأقاليم)معادن الذأًهب التي وصفها بأنا قريبة 
من E‏ عن طرق الد هت .كا أشاز إل زويلة عبر الناطق 
الشرقية من الصحراء الكبرى» لكنه م يتطرق إلى مالك ومراكز إفريقيا(۲). 
الإصطخري: أبو إسحق محمد إبراهيم - النصف الأول من القرن ؛ه/١٠١م:‏ 


رك ز الاصطحري ‏ اهتمامه في كتاباته على ديار الإسلام» والقليل من المعلومات 
E RAE‏ ا ااا وا کا 
(كتاب الأقاليم) ظهرت فيها مدينة زويلة("). 


البكري: أبو عبد الله بن عبد العزيز ٤۸۷‏ ه: 
تعر ض البكري بتفصيل دقيق للصحراء المغربية وغرب إفريقيا فتناول الطرق 

عراحلها وأماكن وحود المياه والمخاطر التي تواحه القوافل وأورد تفاصيل وافية عن دور 

المراكز التجارية في النشاط التجاري. واعتمدت معلوماته على التجار الذين ارتبطوا في 
عصر المرابطين» حاصة في الفترة الأولى من قيام الدولةء ارتباطا قوياً بين حوض غر 
السقال والأندلي حت آلف البكرئي لاك الوق كاب بالاضافة إل الواتق 

الرسعية التي توافرت في الأندلس قي ذلك الوقت عن غرب إفريقيا“. 

كتب طبقات الإباضية: 


كراتشكوفسكس - أءي - تاريخ الأدب المحغرافي - ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم القاهرة ١٦۹٠م‏ - القسم أ - ص -۲٠١‏ 
6 


۲ 
نفس المرحع - القسم ۱ - ص .)١۹۸(‏ 


نفس المرحع - القسم ۱ - ص .)٠۹۸(‏ 
ياقوت الحموي - معجم البلدان - طبعة الحزائر ¬ ۷٥۱۸م‏ - ج۷ - ص .)۳٠١۲(‏ 
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ي رت طقات الإ باضه ة باغ ا فض بت سر وحار الكرن من الها الذي 
ترد دوا على الصحراء إلى الممالك الإفريقية منذ القرن الثالث المجري» وقد ربطت 
أولقك الفقهاء ضلات " قوية بتلك المناطق» وكانت الدعوة إلى الإسلام من أقوى 
أسباها . 
وكانت التجاز عاملا هاما في تلك الصلات حيث ملت التجارة المهمة 
الرئيسية لمعظم أولئك الذين أرحت مم كتب الطبقات وكان أولفك يستقرون لفترات 
یا ا ر اا وی ا کی ا ی و 
فارتبطت سيرهم بتلك الأان عر تاب (الورقاني ابي رکريا يجيي بن ابي بکر) 
(القرن الخامس الهحري)(١)‏ وكتاب (الوسيان أي ربيع عبد السلام ٤۷١‏ ه) من أقدم 
طبقات الإباضيّة التي تض نت أخبار الصحراء والأنشطة الثقافية والتجارية(٠).‏ 
ياقوت الحموي :شهاب الدين بن عبد الله ٦۲٠١‏ ه/۱۲۲۸م : 

ر ات ا م ارو کاب لمعاحم الجغرافية في التراث العربي. 
وتناولت المادة التي تضه نها كتابه (معجم البلدان علومات كثيرة عن الطرق 
الصحراوية ومحطات التجارة والسلع. وشملت المعلومات التي ا ا 
الأوضاع السياسية والثقافية والنشاط التجاري والمسافات بين المدن والمراكز. كما 

احتوى المعجم على معلومات ِ قيلمة عن دولتي كانم وكوكو ومدينتي أودغست والزغاوة» 
نقلها ياقوت عن المهلبي المتو عام ۳۸٠١‏ ه. 


اكير وأخبار الأئمة - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم )٩0۲١(‏ - من أحمد الياس الحسين - مرحع سابق ص .)١١١(‏ 
ر أي الربيع - عخطوط بدار الكتب المصري رقم )4۱١١(‏ - من أحمد الياس الحسين - مرحع سابق - ص )١٤(‏ . 
“ور الدين حاطوم وآخرون - المدحل إلى التاريخ - المطبعة العصرية - ٤٦۱۹م‏ = الصفحات .۲٠۲-۲۹۰‏ 


العدد 9 - فبراير ۲٠٠٠١‏ 1 دراسان دعوب 


إبراهيم محمد أحمد 


إبن الأثيري الجزري:أبو الحسن علي بن محمد ٠٣٠‏ ه١۳١٠/م:‏ 

آسندات هذا المؤرّخ المشهور مخطوطة تحمل اسم (تحفة العجائب وطرفة 
الغرائب)تناولت السودان الغربي ومراكز الذأًهب والسلع التجاريةء إلا أن المعلومات 
التي وردت عن طرق القوافل قليلة. وحاءت المعلومات عن نملكة غانة وكأنا في قمة 
محدها. اما المعلومات عن المنطقة الشرقية من غرب إفريقيا فقد وردت مختصرة. 
القزويني:زكريا بن محمد AT/A11‏ ام: 

اعتمد القزويني على مصادره الخاصة من التجار والفقهاء الذين ترددوا على 

غرب إفريقياء كما استفاد من المصادر السابقة مثل كتب ابن الفقيه وابن حوقل 
والبكري وابن حامد الغرناطي .والمعلومات التي وردت عن غرب إفريقيا م تتناول كل 
معابر الصحراء الكبرى والمراكز التجاريةوتعر ض الكتاب فقط إلى نملكة غانة كمركز 
تحاري يدحل منه التجار إلى بلاد التبر» كما أشار إلى نملكة كانم ولم يتطرق إلى نملكة 
مالی. 


العمري:شهاب الدين بن أحمد بن ییحی بن فضل الله ۷٤٩۹‏ ه/٤١١م:‏ 

سج لى العمري معلومات غزيرة ومهمة تناولت تفاصيل دقيقة عن نملكة مالي 
ملت الأوضاع السياسية» الشقافيت العسكرية» العمرانية والأنشطة التجارية مثل 
الأسواق والسلع والضرائب. وتحدٌث العمري عن نملكة كانم وانتشار الإسلام فيها 
واشتغال أهلها بالتجارة والزراعفكن م تر ق المعلومات التي وردت عنها إلى مستوى 
المعلومات عن مملكة مالي. وتناول العمري كذلك مالك الصحراء سمال انحناءة ر 
النيجرء وهي الممالك التي لم تحد عناية كبيرة في المصادر التى سبقتوقد عر ز العمري 
كتاباته عن غرب إفريقيا ني كتابه (التعريف بالمصطلح الشريف) حيث تناول فيه 


Cosmography (Tuhfat AL. Garaib ) M.Kkalirpa Remarks on the Unidentified 
Falio Orienala . (1x1968) P.11.12. 
.)٠٥( مد الياس حسین - مرحع سابق - ص‎ 
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الهجرات والقوافل التجارية عبر الصحراء الكبرى 


أيضا أخبار تلك الممالك مثل تكرور وغانة ومالي وبرنو فأورد تحديد مواقعها ني 
الأقاليم وحدودها والأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية. 
أبو الفداء:عماد الدين إسماعيل بن حمد بن عمر ۷۲۲ه/٣۳١م:‏ 
تطر ”ق أبو الفداء قي تاريخه (المختصر في أخبار البشر) باحتصار شديد 
لشعوب غرب إفريقيا متحدثا عن التكرور والكانم . وتحدّث عن مدينة غانة وجارتا 
مع مدينة سجلماسة بالمغرب الأقصى. غير أنه توسع تي تناول المنطقة في معجمه 
(تقويم البلدان). 
إبن بطوطة:أبو عبد الله محمد بن إبراهیم ۷۷۰ ه/۹۸٣۱۳م‏ : 
من أعظم الرحالة في العصور الوسطى وة ع المادة الغزيرة التي سد لها في رحلته 
من أهم ‏ المصادر لدراسة أوضاع المسلمين السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
تي المنطقة الواقعة ما بين المند والمغرب الأقصى با قي ذلك غرب إفريقيا والصحراء 
الکبرى. 
بدأ ابن بطوطة رحلته إلى غرب إفريقيا عام ٤‏ ١۷ه‏ من مدينة سجلماسة الحطة 
الشمالية الهمة على الطريق الغربي في الصحراء الكبرى» والذي يمر جنوبا عبر تغازا 
وولاته إلى داحل نملكة مالي» وقد تعرًض إلى وصف الطريق الذي سلكه والمراكز 
والمدن التي مر با حى وصل عاصمة المملكة والتي دخلها ١١‏ جادى الأولى ۴٠۷د‏ 
ومکث فیھا حقی ۲۲ حرم ٤‏ صا فخرج منها م مجها نحو الشرق عن طريق نر 
النيجر فزار تمبكتو ثم ات ۾ منها إلى مدينة كوكو وهي المدينة القي تردّد ذكرها في 


العمري - مسالك الأبصار في مالك الأمصار - مخطوط » دار الكتب المصرية رقم )۲١٦۸(‏ - تاريخ ورقه >۹٤‏ - من أحمد الياس 
الحسين مرحع سابق - ص .)٦۸(‏ 

مد الياس حسين - مرحع سابق - ص .)٦۹(‏ 

محمود كعت - تاريخ الفتاش في أخبار المدن والحيوش وأكابر الناس - طبعة انجي - ۱۹۱۲م - ص (۷۸) . 


العدد 9 - فبراير ۲٠٠٠١‏ 8 دراسان دعوب 


إبراهيم محمد أحمد 


اا ا ا ی و کک فيما بعد باسم حاو وأصبحت 

فا لدولة صنغي في القرن التاسع المجري (الخامس عشر الميلادي)/'. 

ا ا طط عد دلت شاه إلى مدينة تكدا المشهورة بإنتاج النحاس. 
وخحرج من تکدا في الحادي عشر من شعبان ٤٥٣ھ‏ ي طريق عودته مارا بکاهر 
وهكار إلى سجلماسة فمدينة فاس. وتناول . إلى جانب وصف القوافل والطرق البرية 
و النهرية التي سلكها - المدن والمراكز التجارية. فوصف النشاط التجاري والأسواق وما 

فيها من سلع محلية ومستوردة» وتعر ض ل ك ا و 

وثقافاتم» وعكس حركة التعليم قي مالي فذكر مثلا أن أهلها (يجعلون لأولادهم 
القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه -يقصد القرآرفلا تف ك عنهم حتق 
يحفظونه يقد تعر ض أيضا للمدارس والمعلمين والفقهاء ووض ح مكانتهم المرموقة في 
الحتمع ولدى السلطات الحاكمة. كما اتضح اهتمام الأمراء والحكام بالمكتبات 
وسعيهم للحصول على الكتب. 


الدمشقي:شمس الدين محمد بن أبي طالب المعروف بشيخ الربوة ۷۲۷ ه/٣۲۲ام‏ : 
مل کتاب الد مشقي (نخبة الدهر في عجائب البر والب الحلقة الأحيرة في 
كتب العجائب التي اهتمت بغرب إفريقيا والصحراء الكبرى.فقد تناول الد مشقي 
الصحراء الكيرى قي الفصل الرابع من الباب الثاني تحت عنوان (وصف بلاد ا مغرب 
الصحراوية المتوسطة بين بلاد السودان والصحراءء وبين بلاد إفريقية البرية التي 
ذكره)» تناول في هذا الفصل الراكز ولمدن الصحراوية ما بين سواحل الحيط 
الأطلسي غربا ومنطقة فز ان شرقا فذكر بعض الأبار عن سكانغا وأوضاعهم 
الاقتصاديةء كما تعر أ ض لطرق القوافل التي تمر بتلك المراكز والمدن للصحراء الكبرى. 


أحمد الياس -الطرق التجارية عبر لص الكيرى كما عر فها الحغرافيون العرب - رسالة ماحستير غير منشورة - كلية الآداب حامعة 
القاهرة الام - ص ص ( ۰۱۲۷ ۳۹۲ )- من أحد الياس مرحع سابق - ص .)۷١(‏ 
ابن بطوطة - تحفة الأنظار - ص )۹١(‏ . 
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الهجرات والقوافل التجارية عبر الصحراء الكبرى 


وني الفصل الخامس من الباب الثامن تحدث عن غرب إفريقيا تحت عنوان 
(وصف بلاد السودان وأسمائها وبقاعها)نتناول كوكو وغانة وکام» وي لاحظ على 
معلوماته عن هذه المناطق أا اعتمدت على مصادر قديمة مثل الخوارزمي 
والمسعودي والإدريسي» فلم ينقل لنا واقع الحال في تلك المناطق في القرون اللاحقة 
لأولعك المؤلفين'. 
ابن خلدون :عبد الرحمن بن محمد ۸۰0۸ ه/ ٤٠١ ٥‏ ۱م: 
تناول ابن حلدون قي القسم الجغراني من مقدمته (العبر وديوان المبتداً 
والخبر في أيام العجم والعرب والبربر ومن جاورهم من ذوي السلطان الأكبر) 
تناول منطقتي الصحراء وغرب إفريقيا في الإقليمين الأول والثاي» فتناول أوليلء غانة 
تكرور» مالي» كوكو وكانم وتحدٌّث عن حركة القوافل التجارية عبر الصحراء الكبرى. 
ورز ابن خلدون أيضلى قبائل ا للّمين واستقرارهم في احزء الغربي من الصحراء 
الكبرى» وتحدّث عن قبائل هوارة ومواطنهم في الصحراء شرقي اا للّمين» ووضّح 
النشاط التجاري لتلك القبائل من مراكزهم الصحراوية مثل ورقلان وولاته ولوات 
وك إن 
وضّح ابن خلدون مساهمة تلك القبائل الكبيرة في خدمة التجارة عبر الصحراء 
کی ا E‏ ا 
القوافل. 
وكانت تلك القبائل تخضع قي بعض الأحيان إلى الدول التي قامت قي شمال 
الصحراء الكبرى أو نوها لكي تومن تلك الدول سلامة الحركة التجارية. والضح أن 
مالك غرب إإفريقيا كانت في أغلب الأوقات تبسط سيطرتا على مناطق واسعة داحل 
الصحراء الكبرى لتحقيق هذا الهدف. اما معلومات ابن خلدون عن مالك غرب 


مد الياس حسين - مرجع سابق - ص .)۷١(‏ 


٤ 8‏ 
ابن خلدون - العبر ودیوان المبتداً والخیر - بیروت - ۱٦۱۹م‏ - ج٦‏ - ص ص .)۲۸٤٤۳۷۰(‏ 
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العدد 9 - فبراير ۲٠٠٠١‏ دراسان د عوبہ 


إبراهيم محمد أحمد 


إفريقيا فقد جحاءت ف ا عن مملكة مالي »بعد أن تعر“ ض لغانة وكوكو وكام» 
تضم ن الحديث عن مالي و بداية تأسيسها كإمبراطورية واسعة في القرن السابع المحري 
(الثالث عشر الميلادي» وتناول تاريخ الأسرة الحاكمة فتحدّث عن ثمانية عشر من 
ملوكهم حت انتهى إلى (منسامغال لذي تولى السلطة عام ۷۹۲ه. 

وقد غطت كتابات ابن خلدون عن غرب إفريقيا - إلى حانب الأوضاع 
السياسية النواحى الثقافية والاقتصادية. واعتمد في أغلب مادته على مصادره الخاصة 
لمتمثلة في بعض الشخصيات التي عاشت قي غرب إفريقيا أو شخصيات من سكان 
عرب يقبا تقسها ها أعطى معلرماتة دة خاصة هن الاه 
القلقشند ي :أبو عباس محمد بن علي ۸۲١‏ ه/۱۸١٤١م:‏ 
ي عتبر كتاب القلقشندي (صبح الأعشى قي صناعة الإنشاء) من المصادر 
الأساسية التي تض منت معلومات مهمة عن غرب إفريقياء وهي حت من ناحية الكم 
تو من افر ا وروق تلك المصادر عر ن بإيجاز إلى قبائل الصحراء وملوك 
البربر» مثل سلطان (تادمكة) وسلطان (أهيريبين“ أحوال ممالكهم وأوضاعهم 
الاقتصادية والثر وات الحيوانية في الأقاليم ونشاطهم التجاري. كما تحدّث عن النواحي 
الاحتماعية وعلاقات للممالك بدول إفريقيا ونماليها“. وتناول القلقشندي مالك 
غرب إفريقيا برنو» كانم »غانة» كوكو» تكرور ومالي فذكر رسوم المكاتب. 


هكذا حاءت المعلومات الغزيرة التي أوردتا المصادر العربية التي ذكرت في هذا 

البحث معبر” ة عن الوصف الدقيق لطرق القوافل عبر الصحراء الكبرى» وأوضحت أثر 
هذه القوافل في إنتشار الإسلام بهذه المناطق. وقد أبانت بوصفها الدقيق أوضاع 
الحضارة الإسلامية التي كانت سائدة في تلك المناطق وكان تركيزها على مالك مالي 


نفس المصدر = ج - ص .)٠٠١(‏ 

ابن خلدون - مصدر سابق - ج - ص ( ۱۷۷). 
القلقشندي - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء - جه ¬ ص ص ( ۲۱۰ .)١١١ ١‏ 
شس المصدر - ج۸ - ص (۷). 
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الهجرات والقوافل التجارية عبر الصحراء الكبرى 
وغانة وصنغي وما كان يدور فيها من مظاهر حضارية في أوضاعها السياسية والثقافية 
بداية العلاقات الإسلامية الإفريقية : 
منذ أن دحل الإسلام إلى إفريقيا مع القوات الفاتحة بقيادة سيدنا عمرو بن 
العاص له في عام 1۳۹ م» وتاريخ القارة الإفريقية هو تاريخ الصراع بين الإسلام 
والمسيحية .ولكن طرفا الصراع بين هاتين العقيدتين ظلَ اا ا ا 
الإفريقية والدولة الإسلامية ق المدينة حينما بدأت عام ٦۲‏ م. كانت المسيحية في 
إفريقيا متمركزة ني مناطق حدودة ني شمال شرق إفريقيا وبالتحديد في مصر وتونس 
وكوش وإتيوبيا. 
ومنذ بداية الدعوة الإسلامية اتخذت العلاقة مع مسيحي ا و 
فريدا » فالمقوقس زعيم القبط المصريين رد على الي ##ودعوته للإسلام ردا جيلا 
وأرسل إليه هدايا. اما نحاشي إثيوبيا فقد آوى أول المهاحرين المسلمين إلى نملكته 
حين اشتد بهم اضطهاد الكفار من قريش في بداية الدعوة» وقد حفظ المسلمون 
لمسيحي إثيوبيا ومصر هذا الجميل وأوصى مما رسول الله يته حير ا. 
وا " ا انقشر الإسلام في شال إفريقيا كان المسيحيون أول من رب به» حاصة 
الأقباط الذين اضطهدهم الحكام البيزنطيون لتمسكهم بوحدانية طبيعة السيد المسيح 
بعد أن انحاز البيزنطيون بعد مجلس شالسيدون في ١١٤م‏ إلى المذهب الملكى الرافض 
لعقيدة الطبيعة الواحدة. وقد أعطاهم المسلمون ذمتهم ومنحوهم حرية الاعتقاد 
والعبادة الكاملة. 
وحينما وصلت جيوش المسلمين بقيادة سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي السرح 
ظله إلى مشارف مملكة كوش في عام ١٤٦م‏ وفعوا مع ملك مملكة المقرة المسيحية 
محمد هاشم عوض - مراحل وأساليب انتشار الإسلام والمسيحية في إفريقيا - جلة دراسات إفريقية - العدد ٠١‏ - دار جامعة إفريقيا 
إفريقيا العالمية للطابعة والنشر - الخرطوم - ٩۱۹۹م‏ - ص .)٤١ >» ٤٥(‏ 


العدد 9 - فبراير ۲٠٠٠١‏ دراسان د عوبہ 


إبراهيم محمد أحمد 


معاهدة البقط الشهيرة التق كفلت للمسلمين حق الإقامة والعمل ق المملكة» وكفلت 
تستعمل كنقود سلعية في المملكة في نفس الوقت. 
وار ت العاقات اة ن مر اة وکر السيخة هة سا ورون 


بدون أي صدامات واعتداءات ت ذكر. 


وق أقلٴ من قرن من دخول المسلمين إلى مصر كان الفتح الإسلامي قد شمل 
كل“ الأراضي الإفريقية شال الصحراء وتوغلى الفاتحون في ليبيريا. وقي ذلك الوقت 
كانت تي جنوب الصحراء مالك مسيحية كإثيوبيا وكوش» وتي شرق الحزام السوداني 
وأحرى وثنية مثل غانة ومالي وصنغي وكام ي غرب وأواسط الحزام. وقد كانت بين 
مال إفريقيا المسلم وجنوب الصحراء المسيحي والوثي علاقات تحارية نشطة عن 
طريق القوافل العابرة للصحراء الكبرى» وعن طريتق هذه العلاقات التجارية بدأت 
الدعوة الإسلامية تصل إلى شعوب جنوب الصحراء إلى أن بدأت الممالك في هذا 
الجزء من إفريقيا تتحول إلى الإسلام منذ القرن الثالث الميلادي'. 


وصول الإسلام إلى إفريقيا وانتشاره: 
دحل الإسلام القارة الإفريقية من حهتين»وكان لكل جهة منهما مسارها 

وتكوينها وعمقها: شرق إفريقيا» وغرب إفريقيا. 
اما شرق إفريقيا فمرحعه إلى اتصال الموانئ الإفريقية بالحزيرة العربية» ويعكن 
القول بان الإسلام قد دحل إثيوبيا قبل أي بلد إفريقي آخحر» وذلك عن طريق الهجرة 
الأول قي عهد البي #» ولم تلبث الدعوة الإسلامية اف اشرت غا ادى الان 
التي هاحرت إلى إرترياء والصومال وإثيوبياء حى أصبح الإسلام هو دين الغالبية ي 
هذه المناطق. والمعروف أن هذا الساحل . شاطى الصومال وكينيا وتنجانيقا . كان محال 
التجارة العربية» فلما جاء الإسلام واعتنقه العب تحو “لت تلك للمناطق إلى مرا كز 
)0( 


محمد هاشم عوض -مصدر سابق - ص )٤٦(‏ . 
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إسلامية على الشاطىئ الشرقي الإفريقي تتحكم في طرق التجارة إلى داحل تنجانيقا 
وقلب الكونغوء وتمتد إلى بحيرة فكتوريا. وكان من نتيجة اتصال العرب بالأهالي أن 
ظهرت اللهجة السواحيلية» وهي مستمدة من اللهجات الحلية الإفريقية التي يتحدث 
بها أغلب شعوب القارة» وهي بذلك خليط من ألفاظ زنحية وعربية وفارسية 


وهندية(. 


وي علق المؤر ”حون أهمية كبرى على الدفعتين القويتين اللتين قدمت إحداهما من 
الشمال والأحرى من عمان عن طريق الخليج العربي ي القرن الثا المجري. 
وقد ا جت الأول إل إزرانواانية إل الصومال» وافرا غاا هاتاد يث 
تأسست (مقديشو) عام ٠٦م‏ والتي شي دها عرب وفدوا من الأحساء على الخليج 
العربي. ومن الصومال نفذ الإسلام جنوبا إلى سواحل تنجانيقا وكينيا تي القرن الثالث 
المجري . 
أا منطقة غرب إفريقيا فقد انتشر الإسلام فيها عن طريق قبائل البربر المغربية 
التي اعتنقت الإسلام» وعن طريق غرب السودان» حيث يوحد حط القوافل التجارية 
المسافرة إلى غرب إفريقيا. ومن المغرب انتشر الإسلام قي السنغال ومملكة غانة القديعة» 
وامتد إلى داهومي قوحو حاليا ) وكذلك نيجيريا وسائر دول غرب إفريقيا التي انتشر 
فيها الإسلام عن طريق أهل المغرب» ولم يلبث النيجيريون أن أصبحوا دعاة لالإسلام 
في ترحانمم على الأقدام للحج سنويا مخترقين قلب إفريقيا إلى غرب السودان فشرق» 
ثم عابرين البحر الأحمر» ومن غرب إفريقيا وس ع الإسلام آفاقه وسط القارة الإفريقية. 
وترحع أهمية التوسع الإسلامي في غرب إفريقيا إلى قيام دولة (المرابطين) في 
القرن الخامس المجحري» حيث ا هذه الفترة بأكّ ا فترة انتعاش الإسلام» وكان أبرز 
مظاهر هذه الحركة الاندفاع نحو الجنوب إلى جبال أدرارس» ثم إلى بلاد موريتانيا ثم 
إلى غر السنغال» حتى إذا كان القرن التاسع الهجحري (١٠م)‏ اتسعت حركة انتشار 


۱ 2 
محمد عبده خلوف - جحلة نمضة إفريقيا - عام ۷٥۹٠م‏ . 
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الإسلام واللغة العربية في هذه المناطق» ولم تلبث أن اتسعت قي القرن العاشر الهحري 
حیث استطاع الإسلام أن ينتشر بين القبائل» ويمحل ‏ حل الديانات الوثنية ف السنغال» 

حيث اعتنق الإسلام حوالي مليون ولانمائة ألف من مليونين هم محموع السكان 
آنذاك. وف مالي للسودان الفرنسي سابقا ) تأمست في القرن الخامس الهجري 
(١١م)‏ دولة بربرية عن طريقها انتشر الإسلام قي قبائل دولة مالغلا تول المغاربة 
حكم هذه البلاد زادت نسبة المسلمين فيها إلى أكثر من 0٦٠‏ وقي غامبيا وغينيا 
انتشر للإسلام اشارا هائلا وكان لقبيلتي الفولاني والإلمامية أثر كبير فأصبحت 
الأغلبية الإسلامية. وكذلك في إقليم النيجر قامت دولة إسلامية واسعة وأنشأً الطوارق 
سلطنة بربرية منذ القرن العاشر الهحري فانتشر الإسلام قي هذه المناطق . 

وني هذه الفترة استطاع التجار المسلمون والدعاة المنقطعون للدعوة للإسلام 
إدحال العديد من القبائل الوثنية قي الإسلام تي تنجانيقا وكينيا وزضبار» واستطاعت 
بعض هذه الأمم أن تحعل الإسلام دين الأغلبية فيها كما حدث في يوغندا. وكان 
للتجار العرب الوافدين من الخليج العربي أثر واضح في نشر الإسلام ي جزر القمر 
وحزر امحيط اندي (مدغشقر- سيشل البلوتبون - موريشص). حت بلغ المسلمون 
في مدغشقر وحدها مليون نسمة آنذاك“. 

وكان للجاليات الإسلامية التي وفدت من المند والملايو واستقر “ت في المناطق 
الواسعة الممتدة من رأس الرحاء الصاح في جنوب إفريقيا إلى كينا شالا أثرها تي نشر 
الإسلام. وقد بلغت ٠٠‏ ألف هندي وأربعة ألف ملاوي» حت لقد اعتنق الإسلام 
سكان هذه للمناطق من السود. وكان للتجارة أثرها الواضح في إدخال الناس في 
الإسلام نتيجة مجرة العمال من قبائلهم التماسا للرزق. 


عبد الرمن بدوي - جلة نمضة إفريقيا - من أنور الحندي - العا م الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي - دار 
الکتاب اللبناني بیروت - عام ۱۹۷۹م - ص .)١٤٤(‏ 

عبد الرحمن بدوي - محلة نمضة إفريقيا - من أنور الجحندي -العا م الإسلامي والاستعمار السياسي والاحتماعي والثقافي - دار 
الکتاب اللبنان بیروت - ۱۹۷۹م ص .)١٤٤(‏ 
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وي رحع الكثير من الباحثين الفضل في انتشار الإسلام بين القبائل الزنحية في 
إفريقيا منذ القرن (۸٠م)‏ إلى نشاط الدعاة المسلمين» وقد وحد الزنوج قي الإسلام 
الطمأنينة بفضل نظامه الاجتماعي وما يتمتعون في ظلّه من أمن خلال أسفارهم 
لتجارة وسر فرائضه. والإسلام دين فطرة» سهل التناول» سهل التكيف والتطبيق 
على تلف الظروفولعل هذا من أهم العوامل التي سهّلت اعتناق الوثنيين 
للإسلام. 
وقد بد ل الإسلام مظاهر الحياة قي البقاع التي دخلهاء وأسبغ روح النظافة 
ج و ا ا اا ان و ن فضلا عن تحرم لحم الختزير. 
لقد سامت حركة كثير من الأفارقة لأداء فريضة الحج وطلب العلم في القيروان 
وفاس والأزهر وقي مكة المكر مقوالمدينة المنو رة في نشر الدعوة والعلوم الإسلامية 
وهضت تلك البلاد التي أمّها المسلمون الإفريقيون بشت الأغراض ما ينبغي عليها من 
الوفاء الذي سج له التاريخ من تيسير الرحلة وحسن الاستقبال وتيسير سبل العلم. 
بجانب تبادل المنافع التجارية» بل احتلطت دماء الإفريقيين السود بغيرهم من المسلمين 
مما زاد الرابطة ووثق العلاقة فأدّى هذا كله إلى تجاوز شهرة المدن الإفريقية الزاهرة 
حدود القارة الإفريقية. 


ومن أمثلة ذلك فقد ازدهرت مدينة تمبكتو ف جال التعليم ونشر الثقافة 
الإسلامية» إذ انتشر المرابطون ف القرى يعلمون القرآن الكرم والكتابة العربية» وكان 
بتاء الشايخ يأنون إلى تمبكتو لنحصيل العلم» فلم تكن تبكتو سوقا للتجارة وسط 
إفريقيا فحسب» بل كانت دار علم انتشر ذكرها حت سواحل البحر الأبيض 
ال وات و ا الى اعطت جا و ل 
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الإسلامية تشع منها إلى كل الجهات» ومنذ القرن الثاني عشر كان الإسلام قد انتشر 
في بلاد النيجر والسنغال الأعلى ووصل إلى بحيرة تشاد قي القرن الثالث عشر'. 
كان لرحلة الحج فوائد كثيرة تركت علاقات ميزة في استمرار العلاقة بين غرب 
ا ومركز العام الإسلامي فمك وة الى رو وق ساهت هله ال اة 
في تصحيح عقائد القبائل» فقد كان الحجيج يعود بعد أداء الفريضة» وهم أكثر وعيا 
اة ل مبب ما كان ر اة السلن الماد وا عاط ي كه 
ةة 
N N‏ 
بالعلماء والمهندسين يأحذونم إلى بلادهم لتطوير الإدارة بجاء ولرفع المستوى الثقاقي 
والعمراني» ومن أمثلة ذلك فقد سافر الساحلي المعماري الأندلسي مع متاموس حيث 
ا في حاوة وتمبكتو على الطراز الأندلسي نما حعل هذا الطراز 
هو الغالب ف تلك البلاد". 
روابط اللغة والدين: 
۱ .رابطة اللغة العربيه 
اللغة العربية ا ا ف اا ر ل لعدد كبير من الشعوب 
EN a ROA EN‏ الإفريقية ل لا زالت تحتفظ 
بلغتها الخاصة» أمًّا اللغة العربية فهى لغة التواصل الأساسية بين القبائل الإفريقية في 
حنوب السودان» حيث ا القبائل استخدام أي لغة مشتركة فيما بينها 
غ اللغة العربية الحة هي لغة التحاطب الأساسية بجموعات ِ 
كبيرة من القبائل الإفريقية» ففي يوغندا وكينيا وحنوب السودان تسود لغة e‏ ب 
(عريي حوبا) كل مفرداتا عربية» غير أن طريقة استخدامها لا تلتزم قواعد اللغة 


محمد الأمين السنقيطى الجحكني - رحلة احج إلى بیت الله الحرام - دار الشروق - حدة - ۱۹۸۳م - ص ( .)٠٠١ ۰ ۲۰٤‏ 
حسين إبراهيم حسين - انتشار الإسلام قي القارة الإفريقية - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ٤۱۹۸م‏ - ص .)٠٠١(‏ 
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العربية» فضلا عن التحريف في طريقة نطق واستخدام المفردات» وهي اللغة السائدة 
عند القبائل الإستوائية والنوبية'. 
اما صلة اللغة العربية بلغات الفولان والصومالية والسواحيلية والأمهرية وغيرهاء 
E N a E A a‏ 
ارت اران حول دا6 من روات االسواي رند ال الین وان 
۰ من المصطلحات مستعارة من اللغة العربية. 
ع رفت اللغة العربية طريقها إلى إثيوبيا قبل الإسلام حيث اختلط التجار 
والمهاجرون العرب بالأحباش وصاهروهم» وتحولت اللغة السبئية إلى لغة ء رفت باسم 
(القیز 0)67 . 1 


ظل“ الحرف العربي و Ê‏ اللغات الإفريقية 

فالسواحيلية والصومالية والفولانية والموساء ظلَّت حى عهد ت قريب تكتب بالحرف 

العربي» وهناك مخطوطات عديدة مكتوبة هذه اللغات حفوظة في عدد من خحزانات 

الكتب في البلاد الإفريقية. وكانت اللغة العربية هي لغة کک والإدارة في معظم 

الدول العربية» ولم تكن معظم ا الإفريقية إن لم نقل كلها تعر ضت إلى لغةٍ أوروبية 

قبل دخول الإستعمار» فما أن رحل الاستعمار حت أصبحت هذه الدول : تتبنى لغة 

الدولة لا ستعم © رة» فالمكاتبات الرمية في دول مثل كانم» وداي سوكو تو» مالي» غانة 

وغيرها كانت جيعها تكتب باللغة العربية حتى سقوط هذه الدويلات بسبب الحملة 
الاستعمارية المجائرة على إفريقيا. 


۲ .رابطة الدين الإسلامي: 


“كمال محمد عبيد - آفاق الاستغمار الثقافي في إفريقيا - من الأنترنيت - موقع شبكة المشكاة الإسلامية - ١٠٤٠ھ‏ - ص .)٥(‏ 
عبد الرحمن أحمد عثمان - المؤثرات الإسلامية والمسيحية على الثقافة السواحيلية - دار حامعة إفريقيا العالمية لاطباعة والنشر - 
الخرطوم عام ۲۰۰۱م - ص .)٥١(‏ 

“ياسر عبد القادر - التغلغل الصهيون في إفريقيا - دار حامعة إفريقيا العالمية للطباعة والنشر - المخرطوم عام ۱۹۹۸م = ص )٠۹(‏ 
٤‏ 
كمال محمد عبید - مرجع سابق - ص () . 
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لعل أقوى الروابط التي تدعو إلى الدعم والتكافل هي رابطة الدين» وعكن 
الإشارة إجالا إلى أن انتقال الإسلام عبر الصحراء الكبرى إلى الحزء الجنوبي من 
إفريقيا الغربية م يتم إلا ان ا ت الطرق الصحراوية بإسلام الملثمين وحفر الآبار 
للري كما فعل عبد الرحمن بن حبيب الفهري (۱۲۷- ۳۲٠ه)‏ » تم قامت دولة 
a E E‏ قي سبيل نشر الإسلام في الصحراء الكبرى» اما الفتح 
الكبير فقد حاء للإسلام على أيدي قبائل الملثمين نتيجة للاتصالات التي قام با 
يجيي بن إبراهيم باطحدالي بعبد الله بن ياسين الذي آنشا له رباطا في جزيرة عند مصب 
حر السنغال واستولى أتباعه منها على إمبراطورية غانة -٠١۷١(‏ ۸۷١٠م)‏ فوحدوا 
أن كا ا بختاة لل 

وتر ملكة مال الإسلامية هى اف المالك الإساية فق خرب رفيا ارا 
ولكنها أوسعها شهرة» وأسلم أول ملوكها ماري جاطه) المشهور عند العرب ب 
(برمانده) حوالي عام ١۲١ ٤/ه ٦۱۰‏ أَمّا أعظم سلاطينها على الإطلاق فهو 
(مانسا موسی کنکن ۱۳۱۲م ١۱۳۳٠م)‏ إذ بلغت دولة مالي الإسلامية في عهده 
ذروة محدها وقوة اتساعها فملأت شهرته الآفاق موكب حجه للمهيب ١٠١۲١‏ 
وتذكر المصادر أنه كان بصحبته خمسمائة عبد في يد كل عبد عصا من ذهب في كل 
منها خمسمائة مغقال(. 


وعلى هذا النسق أو قريب منه نشأت العديد من الدويلات الإسلامية على 
طول الساحل الصحراوي حنوب المنطقة العربية فمنها ملكة صنغاي» سكتو» برنو» 
وداي» تقلي» سنار» المهدية ودول الطراز الإسلامي. وف هذه المنطقة أيضا نشأت 
العديد من المراكز الثقافية التي طبقت "معتها الآفاق مثل تمبكتو» حنى» سكتوء كام» 


علي عبد الله الخاتم - الإسلام في السودان الغربي - جحلة دراسات إفريقيا - العدد الأول - ص .)٠۹١(‏ 
علي عبد الله الخاتم - مصدر سابق - ص (۱۸۹). 
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وداي الفاشر» سنار» إيفات»› عدل» هادية» فتأحار وا ٠‏ واشتهر ها علماء 
حبسوا أنفسهم على العلم من أمثال أحمد بابا التمبكتي والسعدي وممود كات 
ورين الوا فأسسوا دولا [إسلامية اقاقمة على رمبادئ: إصااحة مغل عفان دان 
فودي وعمر بن سعيد تال الفوټ وحمد الأمين الكانمي ومحمد احمد المهدي» وقد 
أثرى هؤلاء وأولئك المكتبة بالعديد من المؤلفات التي تعد من أصول العلومالإسلامية» 
كما أثرى العاملون منهم التجربة الإسلامية قي الأحكام السلطانية والحسبة والإدارة. 
مقاومة الاستعمار لحركة الإسلام في إفريقيا: 


إن الاستعمار قي إفريقيا قد حرص على أشياء هامة» ي مقدمتها : طمس 
معا لم الحضارة الإسلامية والتراث الإسلامي بما حتى لا يستطيع المسلمون التعرف 
عليه» وإقامة دعوى حطيرة بان هذه البلاد كانت محهولة وغير متحضرة» وأن رحال 
الاستعمار الأوروبي أمثال (لفنجستون وبيكر واستانلي) همان اكتشفوهاء مع اعا 
کاک فو ل ا 0 ی ات ا عه کلف 
عمدوا إلى نقل التراث الإسلامي إلى العواصم الأوروبية رغبة في إحفائه والقضاء عليه 
م مضى الاستعمار فحمل على التجار العرب في أنحاء إفريقيا . والذين كانوا يحملون 
معهم الإسلام . هلات عنيفة متهما إياهم بام تحار رقيق. وبذلك وضعت قیودا 
على تنقلاتم حت تفسح الحال للبعثات التبشيرية التي تدفقت على مختلف الأماكن 
تبني مدارسها وكنائسها ومستشفياتا وتحاول إغراء المسلمين قبل إغراء الوثنيين بتقدم 
حدماگا. 
ولمع أن المنظمات الإسلامية قد حاضت معركة مريرة مع الغرب وقواته 
ومراكز تبشيره وتسابق الطرفان مع المبشرين الذين تسندهم الأموال» أيهما يكسب 
الأمين عبد الكرم - الصراع بين القوى الإسلامية والمسيحية ني إثيوبيا - جحلة دراسات إفريقية - العدد الأول - ص .)٤۹(‏ 
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مزيدا من الزنوج الوثنيين. وقد استطاع الإسلام أن ينتصر في هذه الحرب.وتط رق 
الدعاة المسلمون إلى أقاليم م يكونوا قادر ين على أن يبلغوها من قبل» وكسبوا الملايين 
إلى الإسلام. وأحرزت ف بعيد المدى على المنظمات المسيحية رغم 
أموالما وسلطانغاء و “ ا بدأت قبضات المستعمين ني إفريقيا تتهاوى ولاحت نذر 
القحر”ر تطلّع الإفريقيون إلى الفكاك من الأسر» فكانت الجماعات السلمة هي 
الخمائر التي SE E SE E a‏ 
هاما في قيادة الحركة الاستقلالية قي غرب إفريقيا وشرقهاء وأسهم الزعماء المسلمون 
ف ا ا ا 
وأقبلوا على تطليم وأسهم الإسلام بنصيب كبير ني تحقيق الوحدة الإفريقية. 
ويرى د. جمال حدان أن عدد المسلمين قي إفريقيا اليوم يعادل عدد العرب في 
جحموعهم وأن إفريقيا أكبر القارات في نسبة الإسلام » وقد تمددت أطراف الإسلام 
منها إلى كل ركن وصقع في القارة » ويصف حركة الإسلام قي إفريقيا (بالثورة الصامتة 
التي تكتسح القارة تحت ناظرينا) وعنده أن الإسلام في حدود انتشاره في إفريقيا يرتبط 
بكل أنواع البيغات المختلفة وأن هذا النمو على كافة المستويات يكذ ب ما ذهب إليه 
البعض من أن الإسلام دين الرعاة أو دين الصحاري أو دين السهولء فهو دين 
الرعاة والصحاري والسهول جيعا . والإسلام يشل اليوم كل وحدة سياسية في إفريقيا 


وعنده أن الإسلام قوة لاحهمة سياسية» فهو جسر امت بين إفريقيا العربية 

وإفريقيا الزحية وعثل قاسما مشتركا أصغر بينهما ر ن راف (زنوج وعرب) وسيظل 
الإسلام يز حف قي آسيا المدارية وينتقل من نحاح إلى نحاح. ويؤكد الباحثون أن 
الإسلام قي إفريقيا يتحرك في فراغ ديني وألّه يعمل دون صراع مع المسيحية ولا 

حسن حمود - الإسلام والتقافة العربية . 


جال حهمدان - الإسلام ثي إفريقيا - ججلة البجلة - نوفمیر ۳٦۹٠م‏ 
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يصادمهاء ونما يتخحذ محال عمله بين الوثنيين. والظاهرة الواضحة أن التبشير قد ارتبط 
بالنفوذ الأجنى والاستعمار الأرويي» وأن تناقضات للمذاهب وصراعها قد قال من 


۴ 


وقد أصبح الإفريقيون يقرنون بين المسيحية والاستعمار» ويرون أن المسيحية 
لالض :و هدا ره الاما كاف يكن شتو كد ل ر 
الدكتور مدان حين يقول زع سل التاريخ قريبا أن تحر“ ر إفريقيا كان معناه موحة 
حديثة في إنتشار الإسلام. وقد تصبح إفريقيا قارة اللإسلام بالضرورة)(. 

وحمل القول با الأستعيان قاو الإسادم والقافة الذرية واللغة الية يع 
حلال أكثر من قرن كامل في نفالوقت الذي شق فيه الإسلام طريقه» وتو ع حى 
أحاط بالقارة إحاطة شاملة» وفرض نفوذه الفكري والثقاني والاجتماعي كتيار 
تقدمي واضح الأثر.. 
شهادة من أهل الغرب: 

يعترف (هوبر ونشان) مؤلف كتاب (الديانات في إفريقيا السوداء) وهو 
أحد حكام المستعمرات الفرنسية أن إنتشار الدعوة الإسلامية م يقم علي القهر 
والتسأط بل قام على الإقناع لان الذين قاموا به كانوا مشايخ متفرقين لاتحوطهم قوة» 
أو تحميهم دولةء إَّ ‏ كان الإحلاص دافعهم إلى إظهار حاسن الإسلام وسماحته» وقد 
يسر إنتشار الإسلام» أنه دين فطرة سهل التناول »حال من التعقيد لا يفرض على 
ل وه ا ا طن رت القن الا ولك 6 ار 
والمسلمون من الديولا والموسا يحملون بذور الدعوة الإسلامية في سماحة ويسر. بل إن 
الإسلام حالف ظن المبشرين والمراقبين الغربيين الذين كانوا يظنون أله لا يستطيع 
الإتتشار إلا في مناطق الشمال حيث تكثر الفياقي والقفار» دون أن يستطيع احتياز 


3 
نفس الصدر: 
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حاجز الغابات الحادة في الحنوب والتوسع في أوساط سكاناء فان تقدم الإسلام في 
سيراليون وساحل العاج وغانا وتوحو أثبت با فيه الكفاية كم كان ذلك الإعتقاد 
بعيدا عن الصواب)'. 
وقد شهد بورورت ”عث ب کتاب4 )Mohamed and Morpmedons)‏ الذي 
أوضح كيف انتشر الإسلام سريعا ي إفريقيا وكيف اجتاح اغلب دول إفريقيا دون 
مقاومة تذكر وكيف امتدت موحة الإسلام جنوبا إلى الشمال الغربي من مراكش 
حيث بلغت ني زمن الفتح (النور ماندي) تخوم (تقمبكتو)» ووطت شرقا وحنوبا حتي 
بلغت تي القرن الثالث عشر هجري (۹٠ءم)‏ بحيرة تشاد التي تصافح ضفافها العرب 
القادمين من الشرق مع إخوام القادمين من الغرب. وقال (إِنّا لنسمع عن قبائل 
بأسرها» تطرح جانبا الوثنية والشعوذة وعبادة الشيطان لترقي إلى أعلى مستويات 
العقيدة الدينية). وقد لاحظ المسافرون الغربيون . رغم كل رغبة من حانبهم ق عكس 
ملاحظاتمم . أن الزنحي الذي يعتنق الإسلام لا يلبث ان يجتلي شعورا بالعزة والكرامة 
الانسانية لا تلمس مثلها عادة بين هولاء الذين ينضمون إلى غيره» ونقول نحن 
متأكدون من جيع النواحي أن للسكان المسلمين رغبة عاطفية ق التعليم وحيثما 
يوحد عدد من المسلمين يسرعون إلى إنشاء مدارسهم الخاصة» ومنهم غير قليل 
يقطعون المسافات الشاسعة للحصول علي أفضل تعلي. 
ويلاحظ مراسل صحيفة (ذي واشنطون) بوست أله ني حلال هذا القرن قد 
تحولت قرى بأكملها إلى الإسلام تي بحر سنوات قليلة» ففي بوركينافاسو (فولتا العليا) 
سابقا اعتنق (موغانايا) ملك الموسي الإسلام مع مقات من رعاياه. ومنذ الحرب 
العالمية الثانية تقدّم الإسلام تقدّما نماثلا في ليبيريا وساحل العاج والكنغو» ويوحد 
الآن في السنغال وغامبيا وغينيا ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد أكثر من %۸٠0‏ 
مسلمون ونفس الشىئ تحده في بقية دول شرق إفروقياء ّل أسباب تفوق الإسلام 
)0( 


روبروت “مث - Mohamed and Morpmٍmed0n18‏ - من انور احندي - مرحع سابق - ص .)۱٤۹(‏ 
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إلى أنه أكثر بساطة. إذ ليس فيه أسرار مذهبية أو تعذيب للضمير فالإعتقاد بالل 
راجت وة يدها الدرطاة الأساممان ف الوا فد عن اه ع اة 
الزوحات. 
ی ی ا ا می کا واک 
أن أهم ‏ عوامل انتشار الإسلام أله ليس فيه تمييز عنصري» ومن ثم لايقوم حاجحز بنع 
تحول البانتو أو الزنوج إلى رحابهوقد انتشر انتشارا شاملا عميما بين عباد الأوثان 
والحيون لان شعائره مبسطة للغاية» وترحع أهمية الإسلام تي نظر الإفريقيين إلى أله 
نظام اجتماعي كما هو دين يمنح المؤمن اعتقاده بالمساواة بين جميع المؤمنين. 
ولقد أشار (ولفر هامبتون) في بحث له نشرته جريدة التايمز عام(۱۸۸۷ءم) 
نتائج انتشار الإسلام فقال: رأنّه عندما تدين به أَمَّة من الأمم الإفريقية تختفي من 
بينها في الحال عبادة الأوثان» وتحرم أكل لحم الإنسان ووأد البنات» وتضرب عن 
الكهانة وتأحذ هلها في أسباب الإصلاح وحب الطهارة» ويصبح عندهم إكرام 
الصيف من اللات الدة ورب اور من ا لاور الوك ولح امسن 
والأزلام حرمة» والرقص القبيح ومخالطة النساء احتلاطا دون تييز منعدمة» ويرون عفَة 
المرأة من الفضائل» أما الغلو ‏ في الحرية والتهّك وراء الشهوات البالية فلا تجيزه الشريعة 
الإسلامية» والإسلام هو الذي يعم التظافات ويقمع النفس عن الموى ويحر م إراقة 
الدماء والقسوة في معاملة الحيوان والإنسان ويبحض على الخيرات» ويقول بالإعتدال في 
تعدد الزوحات» وزيادة على ذلك فالإسلام عفيف بالكلية عن الشركات الدينية 
والتجارية وني غنى عنها والتجارة الأوروبية ۾ هد وسائل اللسكرات» وتسوم الشعوب 
فا ا وا فر ا هة الفا مالا بى نولشا 
والإستقامة وعزة النفس). 


أنور الحندي - العا م الإسلامي والإستعمار السياسي والاحتماعي والقافي - مرحع سايق - ص .)٠١١(‏ 
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وقي نفس العام يكتب حوزيف توميسون في التابعز عن انطباعاته بعد رحلة 
إستكشافية في قلب إفريقيا: إذ بلغنا غربي إفريقيا والسودان الاوسط جحد الإسلام 
كجسم قوي تدب فيه روح الحياة والنشاط» وتتحرك فيه عوامل الحماسة والإقدام» 
وكما كان في أيامه الأولى فترى التاسجل أفواجحا أفواجحا» وتقبل عليه بإقبال عجيب 
د ن کا ا ی ا ار 
القبائل المنحطة في وهاد الجهالة الآكلة للحوم البشر عند منبع النيجر» رأيت أن 
أعظم فتوحات الإسلام قي أواسط السودان وغربه كانت على يد جماعة سليمي 
الطوية منخحفضي الجناح» وكان قائما بنشره واتساع دائرته ي (فولاني) وکان 
يفترش الارض ويلتحف السماء). 
وني الأزمان الحاضرة كان القائم بأمره تاحرا ذا هة وإقدام يقال له: (هوذا او 
نوبيه) وني أوائل القرن الثاني عشر (۸٠م)‏ كان ذاك الراعي يجهد نفسه في نشر لواء 
ديانته من بيرة تشاد إلى الحيط الأطلنطي» فحصل من ذلك أن أشرقت شس 
الإسلام قي سماء هذه الجهة بأجعها. وظهرت في أواحر القرن الماضي عد فقات من 
الملسلمين لم يكن يعوزهم إلا رئيس يحمي ديارهم» ويدفع عن هذه البلاد غائلة 
الوثنية» فلما ق يض مم تي هذا الحيل رحل يسمونه (فوديو) لم يعض غير قليل زمن 
حتى ساد الإسلام وامتد حناح سلطانه بسرعة غريبة قي بلاد شاسعة واسعة» 
وانتشرت سلطته على القبائل المتبربرة فأصاب فوزا عظيما ). 
هده رو اوه عات السا الاق :الم اديك كا برها عدن 
المراقبين الغربيين» ترسم طبيعة هذا الدين وقدرته على الإنتشار في مواحهة التحديات 
التي تعرض من خلال جائحة الإستعمار التي واحهت القارة الإفريقية في العقدين 
الأخيرين من القرن التاسع عشر الميلادي. 
العهد الذهبي للإسلام جنوب الصحراء: 


( نور ابحندي - مرحع سابق - ص ۱٠١۱(‏ ). 
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في الوقت الذي كانت فيه أوروبا المسيحية تستنزف غرب إفريقيا من قواها 
البشرية كان الحزام السوداني يعيش عصره الذهبي قي ظل نحمضة إسلامية نشأت في 
ظأّها أعظم الممالك التي عرفتها إفريقياء ففي أواخحر القرن الرابع عشر و القرن 
الخامس عشر تحوّل ملوك سنغاي ومالي إلى الإسلام وحدثت نتمضة عظيمة قي كل 
منهما تحت ملوك مثل نمركيا محمد في سنغاي ومنزا موسي ي مالي» وقد حج كلاها 
إلى مكة ولفتا الأنظار بثرائهما وعظمة ملكهما. 
وقي أواسط القرن السابع عشر بدأت قبائل الفلاني الرعوية التي اعتنقت 
الإسلام وانتشرت في أواسط الحزام السوداني تعلن الجهاد ضد الملوك الوثنيين الذين 
فرضوا عليهم الأتاوات والضرائب الباهظة» وسرعان ما استولوا على السلطة وأقاموا 
أماراتعم ثم نمالكهم محل دويلات الموساء وكان من أبرزهم الشيخ عثمان دانفوديو 
وابنه محمد بيلو وما زعيمان مشهود هما بالعلم والتقوى والكفاءة. 
وقي السودان اعتلى أول مسلم العرش قي نمملكة المقرة في عام ١١٠٠م»‏ وقي 
عام ٤۰٥م‏ حلا تحالف الفونج اللاب المسلمن غل المج المسيحيين ملوك 
علوة وأقاموا دولة الفونج الإسلامية التي انتشرت فيها مدارس العلم ومساحد القرآن» 
وازدهرت ال رف والصنائع وسجلت إنتصارات عظيمة ضدً حكام إثيوبيا المسيحيين. 
کف کل کر ا ف ت ر ارول کا 
AE EEE E E LA ES‏ 
التاسع ولكنها طإلقرن الثالث عشر أصبحت جتمعات ٠‏ مزدهرة تقوم على جحميع 
المنتحات الإفريقية حاصة العاج وخام الحديد وتصديرها إلى البلاد الإسلامية واهندء 
وقي أواحر القرن الخامس عشر سيطر البرتغاليون على هذه المنطقة الإستراتيجية على 
الطريق إلى الشرق الأقصى حت أحلاهم العثمانيون منها في ناية القرن السابع عشر» 
وبعدها أقام بنو سعيد سلطنة زنزبار التي أصبحت المركز الرئيسي للتجارة ي غرب 
الحيط الهندي وأقامت شبكة تجحارية داحل إفريقيا امتدت إلى أواسطها. 
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وهكذا تعامدت مع نمضة أوروبا المسيحية في القرن الخامس عشر موحة 
إسلامية ثانية انتظمت الحزام السوداني الإفريقي من غربه إلى شرقه وذلك في الوقت 
الذي كان فيه الم الإسلامي في آسيا وشمال إفريقيا ثي إنحسار ته واضح لي حين 
نشطت الممالك وبسطت سيطرتا على هم مواقعه('. 
حاجة الأمة الإفريقية المسلمة للأعم: 
تحتاج الأمة الإفريقية . أكثر من أي وقت آحر . إلى العم وهي تعاني من 
انحسار مواردها القومية وتدن إنتاحاتا بفعل الظروف الطبيعية من شح“ الأمطار» وما 
تبعه من جفاف وتصر » إضافة إلى فشل المشاريع التدموية تي معظم هذه الدول 
بسبب تورطها في استجلاب المعدات العالية التقنية» والعالية اللّمن» مع ضعف 
الكوادر التي تقوم عليها و الإلتزامات للمالية للدول الغربية الدائنةء ما جعلها رهينة 
و ا 
في مثل هذا الوقت الذي تحتاج فيه الدول الإسلامية في إفريقيا إلى دعم 
إحوانحم في العام الإسلامي والعري» تنحسر هه المساعدات ويصبحون فبا مباحا 
للحركات التبشيرية التي تقدأم همم الدواء في مستشفياتم» وتقدام همم الطعام في 
ملاجغهاء إلى حانب الخدمات الأساسية قي لياه والمدارس وما إليهاء وبذلك لا 
ی ییک م ا ا ا 
وبذلك يتبلاً ى هؤلاء المسلمين عجز إحوانحم المسلمين عن نصرتمم ني حين يقم هم 
المسيحيون العم وقت حاحتهم إليه. يقول المصدر النصراني عن ذلك: (لقد أصبح 
من المعروف الآن قي معظم تلك المناطق أن النصارى قوم" ملتزمون بکلمتهم وعکن 
الوثوق بهم وسوف جحد الكثير من المسلمين الذين يقولون لك: إن مايقوله النصراني 
صحیح.. )0 . 


محمد هاشم عوض - مصدر سابق = ص ص ٤۹(‏ > 6۰) . 


“عون الشريف قاسم -الصراع الإسلامي المسيحي في إفر يقيا - جحلة دراسات افريقية - العدد العشرون - مطبعة جامعة إفريقيا 
العالية عام ۹م - الخرطوم CON i>‏ 
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ومن الواضح أن ما يعانيه المسلمون تي كل أقطارهم من اضطراب ت في أحواهم 
الإحتماعية والثقافيةء والسياسيةء وهم يواجهون عصر العولة بأدواته الفاعلة في غزو 
العقول والقلوب ومعظمهم مستهلك لنتجاته غير مشترك قي تصنيعهاء كل ذلك 
يدعوهم إلى وقفة يراجعون فيها حساباتمم» ويعيدون الثظر في مناهجهم التي أت 
حم إلى هذا ار المزري الذي يهددهم بالذوبان» والفناء ني حضارة الغرب 
الكاسحة. 


إذ اقضايا السلمين لا كن اها إلا هك رة شرك جن اسن جما ما 
يقتضي التودد على المستوي الإقليمي وصلا إلى التوحد على مستوى العا 
وسبيلهم إلى ذلك ابتكار مؤسسات ذات فعالية يسهم فيها أكبر عدد من المسلمين 
a SENE EN RE O‏ 
المعونات للمادية و المعنوية للمحتاحين على مستوى العالم» مع الإستفادة من تحارب 
المبشرين الذين تدعمهم دول الغرب ججتمعة من خلال مؤسساتا الكنسية المعروفة 
مثل اتحاد الكنائس العالمي وغيره من المؤسسات الكيرى» وهم في نشاطهم يركزون 
على تلبية احتياحات الحتاحين ولايكتفون بمجرد الدعوة والتبشير كما يفعل كثير من 
امل 


الخاتمة : 


دحل الإسلام في إفريقيا منذ أوائل الدعوة وكانت إرهاصاته قبل الهجرة حين 
احتمی بعضصض مسلمي مكة بنجاشي الحبشة كما هو معلوم عن المجرة الأولي» ودحل 
الإسلام مصر منذ حوالي عام ۲۷ه» ورأينا آثاره في السودان منذ عام ١ه‏ لي 
مسجد دنقلا الذي ورد ذكره قي معاهدة البقط بين عبدالله بن أبي السرح وملك 
دنقلا النوب»ي وقد أدى إنتشار الإسلام إلى سقوط مملكة المقرة بعد حوالي خمسة 
قرون» وبعد حوالي القرنين والنصف من ذلك سقطت ملكة علوه وقامت لاإسلام 


۱ 
( عون الشريف قاسم = مرحع سابق - ص .)١١(‏ 
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دولة ي وسط إفيقيا بعد رال اة عضر غاا من فرط اند ق دىئ 
الفرنحة. 
وكان الإسلام قد عم شال إفريقيا منذ منتصف القرن الهجري الأول» وبداً 
زحفه من العمق الإفريقي وانتهى بقيام الدول الإسلامية في غانا (القرن الرابع حتي 
السابع الهجري ) ومالي (من القرن السابع حتي العاشر)» السنغاي (القرن العاشر 
الهحري)وامتد أثر الإسلام إلى معظم دول غرب ووسط إفريقيا لما يعرف الآن 
بنيجيرياء النيجر» الكمرون» إفريقيا الوسطي» تشاد وما إليهاء إلى جانب المناطق 
القديمة ني غاناء مالي» السنغال وما إليها. 
وكان للاسلام انتشاره الواسع تي القرن الافريقي "ني إثيوبيا وإرتريا والصومال 
وموزمبيق» وماجاورها في الحجنوب الإفريقي» بحيث جري القول في منتصف القرن 
العشرين بأتّنا نكاد نحد بين كل ثلائة أفارقة إثنين من المسلمين» وصح قي وحدان 
المسلمين وحسايم أن إفريقيا قارة الإسلام» وكان الإسلام في الواقع ينتشر ني إفريقيا 
إنتشار النار في الهشيم كما عبر“ عنه كثير من المراقبين" . 
المراجع : 


.)٠۹٠( إبن بطوطة» أبوعبد الله حمد بن إبراهيم» تحفةالأنظار» ص‎ .١ 


۲. ابن حلدون» عبد الرحمن بن حمد» العبر ودیوان المبتداً والخبر» بیروت» عام 


چا کن ۷۷7 5 


٣‏ أبو عبد الله البكر ي» المغرب في ذكر إفريقيا وبلاد المغرب» الجزائر» عام 
م ص ص (۲۷ › ۱۷۹). 


انظر ارنولود - الدعوة الي الإسلام (طبعة لاهور الانجليزية) الصفحات )۳٠١ -۳٠۱۲(‏ . من عون الشريف قاسم - الصراع 
المسيحي في إفريقيا - جحلة دراسات افريقية بجامعة إفريقيا العالمية _ الخرطوم _ العدد العشرون 

رنحهام _ الإسلام في شرق إفريقيا وكتابات حسن مكي عن القرن الافريقي . 

عون الشريف قاسم - الإسلام والبعث القومي - الصفحات ( ۸ < .)٠٠١‏ 
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.٤‏ إبراهيم على طرخان» إمبراطورية البرنو الإسلامية» للميئة المصرية العامة 
للکتاب» عام ۱۹۷۰م ص ص (۲۹- ۲۹). 

ه. أحمد الياس حسين» طرق القوافل عير الصحراء والممالك الإفريقية حنوي 
بالصحراء الكبر ى في المصادر العربية» جحلة دراسات إفريقية» دار جامعة 
إفريقيا العالمية للطباعة والنشر» العدد (۲)» ص .)٠١١(‏ 

.٦‏ أحمد الياس حسين» الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى كما عرفها 
الجغرافيون العرب» رسالة ماحستير غير منشورة» كلية الآداب جامعة 
القاهرة الم» ص ص (۱۲۷ » ۳۹۲) من أحد الياس» مرحع سابق» ص 
e)‏ 

۷. الأمين عبد الكرم» الصراع بين القوى الإسلامية والمسيحية في إثيوبياء جلة 
دراسات إفريقية العدد الأولء دار جامعة إفريقيا العالمية للطباعة والنشرء 
الخرطوم ص .)٤۹(‏ 

۸. اليعقوبي» أبوبكر أحمد إبراهيم» تاريخ اليعقوبي» بیروت» عام ۰٦۱۹م»‏ ص 
(۹۳). 

الف ير وأخبار الأئمة» خطوط بدار الكتب المصرية» رقم »)٩0٠١(‏ من 
أن الياس» مرجع سابق» ص .)١١٤١(‏ 

.٠‏ العمري شهاب الدين بن أحمد» مسالك الأبصار في مالك الأمصارء 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم »)٠١۲۸(‏ تاريخ ورقة »)٤۹٤(‏ من أحمد 
الياس» مرحع سابق ص .)٦۸(‏ 

.١‏ القلقشندي» أبو عباس محمد بن علي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاى 
جه ص ص (۲۱۰۰۲۱۱). 
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۲. جال حدان» الإسلام قي إفريقياء جحلة البحلة نوفمیر ۳٦۹٠م‏ . 

۳. دونالد.ل. وايدنر» تاريخ إفريقيا جنوب الصحراءء جا مؤسسة سجل 
العرب عام ١‏ ۱۹۷م» ترجمة شوقي الجمل وآخحرون» ص (۲). 

٤هر‏ بر ونشان» الديانات في إفريقيا السوداءء من أنور الجندي» العام 
الإسلامي والاستعمار السياسي والاحتماعي والثقاق» دار الكتاب 
اللبناني» بیروت» عام ۹7۹ ١م“‏ ص .)۱٤۸(‏ 

.٥‏ حسین إبراهیم حسين» انتشار الإسلام في القارة الإفريقية» مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة» عام ۱۹۸٤‏ م» ص (١أ٠٠).‏ 

.١‏ ياسر عبد القادرء التغلغل الصهيون ق إفريقياء دار جامعة إفريقيا العالمية 
للطباعة والنشر الخرطوم» عام ۱۹۹۸م)» ص (۱۹). 

۷. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۷» ص (۲۱۰ » .)٠٠۲‏ 

۸. يوسف فضل حسن» التعاون العري الإفريقي› بیروت» عام c۹۸‏ ص 
(۳). 

۹. كمال محمد عبيد» آفاق الاستثمار الثقافي في إفريقياء من الانترنيت» موقع 
شبكة المشكاة الإسلامية» عام ٤٠١‏ ٠١ه»‏ ص ص .)٥٠٦(‏ 

.٠‏ كراتشكوفسكي أ » ي» تاريخ الأدب الجغرافي» ترجمة صلاح الدين 
عتثمان» القاهرة عام ۱ القسم ۱> ص ص (۲۰۰ ۰ .)۲۰٤‏ 

.١‏ لوت هنري» الرسوم الصخرية في الصحراء الكبرى» مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية عام ۱۹۷٩‏ م» ص .)٠١۷۸(‏ 

۲. محمد الأمين السنقيطي الجكني» رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» دار 
الشروق» حدة عام ۱۹۸۳ م» ص ص .)٠٠١١ »۲٥٤(‏ 
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۳. محمد هاشم عوض» مراحل وأساليب انتشار الإسلام والمسيحية ف إفريقياء 
محلة دراسات إفريقية» العدد »)٠١(‏ دار حامعة إفريقيا العالمية لاطباعة 
والنشر» الخرطوم» عام ٩۱۹۹م‏ ص ص .)٤ »٤١(‏ 

.٤‏ محمد سالم الصوق» حيببوت والمصالح الصومالية» مركز الخليج للخدمات 
الإعلامية» الدوحة عام ١١٠۲م‏ . 

.٥‏ محمد عبده غخلوف» جحلة هضة إفریقیا» عام ۱۹٥٩۷‏ م. 

.٦‏ محمد صالح أيوب» جماعات التحديث الاحتماعي في وسط إفريقياء المركز 
العا مي لدراسات الکتاب الأحضر» طرابلس» عام ۱٩۹۹٠م.‏ 

۷ مود كعت» تاريخ الفة اش من أحبار المدن والحيوش وأكابر الناس» عام 
۲ مم ص (۱۷۸). 

۸. نور الدين حاطوم وآحرون» المدحل إلى التاريخ» المطبعة المصرية» عام 
٤م‏ ص ص .)۲٣۲ ۰۲٦۰(‏ 

ار أبي الربيع» مخطوط بدار الكتب للمصرية» رقم »)۹۱١١(‏ من أحمد 
الياس» مرحع سابق ص .)١١١(‏ 

۹ عون الشريف قاسم» الصراع اللإسلامي الملسيحي ق إفريقياء حلة دراسات 
إفريقية العدد »)٠١(‏ دار جامعة إفريقيا العالمية للطباعة والنشرء الخرطوم 
عام ٩۱۹۹م»‏ ص (°۲). 
والاستعمار السياسي والاحتماعي والثقاني» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
عام ۱۹۷۹م ص ص .)۲١١ ›»۲٥٤(‏ 

غ لعن اجه عتما لات ا اة المة غل انعا 
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السواحيلية» دار جامعة إفريقيا العالحية لاطباعة و النشر» الخرطوم» عام 
۰۰۱م ص .)٥۰٩(‏ 

.٣۳‏ علي عبد الله الخاتم» الإسلام ق السودان الغري» ججلة دراسات إفريقيةء 
العدد الأول» دار جامعة إفريقيا العالمية للطباعة والنشر» الخرطوب 
الصفحات (۰۱۸۹› ۰۱۹۰ .)١۹۱‏ 


<. روبرت يڻ« ja «(Mohamed Morpmmedtions)‏ انور الجندي» 
مرحع سابق ص .)۱٤۹(‏ 
Polmer. Bornu Sahara and Sudan London - 1936 - P.7.‏ .35 
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